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العنــوان هــو )حديــث في الأدب الســاخر(، وهنــاك خيــط رفيــع بــن 
مــا ســأتحدث عنــه فيــا يتعلــق بــالأدب الســاخر وبــن حــس الدعابــة 
والدعابــة وأدب الفكاهــة والأدب الضاحــك وإلى آخــره مــن المســميات. 
ولذلــك، فــإن كل مــا يدخــل ضمــن إشــاعة البســمة والضحكــة الهادفــة 

يدخــل ضمــن هــذا المســمى.

في بدايــة الترشــيح للخلافــة كانــت هنــاك مفاضلــة بين من ســيتولى 
أمــر المســلمين، وعندمــا ذكــر اســم الإمــام عــيE قيــل: نعــم الفتــى أبــا 
ــن  ــذي ورد ع ــت ال ــك في الوق ــدث ذل ــة. ح ــه دعاب ــولا أن في ــن؛ ل الحس
الإمــام عــيE قولــه: »مــن كان بــه دعابــة فقــد بــرئ مــن الكــر«، كــا 
ــخصية  ــة في ش ــر والدعاب ــع الك ــه لا يجتم ــى أن ــده ع ــرارًا تأكي ورد م
واحــدة، وهــذا مــدح للدعابــة وليــس ذمــا لهــا؛ الأمــر الــذي يضعنــا أمــام 
مفارقــة عجيبــة، حيــث أن تنحيــة الإمــام عــيE كانــت بحجــة الدعابة 

التــي لا تتفــق مــع ولايــة أمــور المســلمين.

الســياسي الفرنــي )مونترلانــد( أكــد رأي الإمــام عــيE فيــا يتعلــق 
ــوش؛  ــر البش ــم غ ــن المتجه ــة ع ــب الثق ــا إلى حج ــن دع ــة ح بالدعاب
ــا الناخبــن في فرنســا بقولــه: »يجــب أن لا تعطــوا ثقتكــم لمــن  مخاطبً
لا يبتســم أبــدًا«. أمــا الشــاعر الألمــاني )جوتــه( فقــد كان يقــول: »ليــس 

أدل عــى شــخصية الرجــل مــن اســتجابته لمــا يســتثير الضحــك«.
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ــه  ــف، فواقع ــكل مختل ــة بش ــر للدعاب ــربي ينظ ــالم الغ ــك أن الع لا ش
يؤكــد عــدم ترشــيح شــخص مــا لمنصــب أو وظيفــة اعتبــارًا لمــا يحملــه 
مــن شــهادات؛ مقابــل افتقــاره لحــس الدعابــة، فهــذا الأمــر قــادر وحــده 
عــى حــرق كل التوصيــات المقدمــة في شــأنه؛ مــا ســيحرمه مــن تقلــد 
المنصــب الــذي يطمــح لــه. أمــا مجتمعنــا العربي فيعــد في بعــض أحواله 
التجهــم فضيلــة ووقــارًا؛ ذاك أننــا مجتمــع يخــاف الضحــك. ألا تــرون أنّــا 

حــن نضحــك كثــرًا نختــم بقولنــا »اللهــم اجعلــه خــرًا«؟

لقــد قــدم الأســتاذ عبــد الوهــاب العريــض في مقدمــة الحديــث 
ــذا  ــك، وه ــل الضح ــن أج ــك م ــن الضح ــاً ع ــة، فض ــتهجان الدعاب باس
الاســتهجان هــو مــا دفــع كثــرًا مــن الأدبــاء الذيــن بــدأوا هزلــن لمجافاة 
هــذا اللــون الأدبي والتوجــه لــأدب الجــاد. ولــن بقــي بعضهــم يكتــب 
ــا في  ــم في الأدراج ليقرأوه ــة دعاباته ــى تخبئ ــوا ع ــم عمل ــه إلا أنه في

ــط. ــة فق ــهم الخاص مجالس

أحــد  مجلــس  في  وكنــت  الثمانينيــات،  منتصــف  في  يــوم  ذات 
الأصدقــاء قــرأت قصيــدة ضاحكــة عارضــت بهــا قصيــدة لبيــد بــن 
ــا«،  ــا فرجامه ــد غوله ــى تأب ــا، بمن ــا فمقامه ــار محله ــت الدي ــة »عف ربيع
ــة في  ــرة الاقتصادي ــة الطف ــة نتيج ــدثي النعم ــن مح ــا ع ــت فيه وتحدث
ــن  ــرة م ــة كب ــس مجموع ــاضي، وكان في المجل ــرن الم ــبعينيات الق س
الأدبــاء؛ فاســتنكر عــي أحدهــم وســألني عــن ســبب صرفي وقتــي في 
»قصائــد كهــذه« وعــدم جديتــي، ولذلــك قدمت لــه بمقدمــة في ديواني 
ركلات ترجيــح الــذي ضــم القصيــدة ذاتهــا، وكان عنــوان المقدمــة »ليس 
اعتــذارًا«، ذكــرت فيــه كيــف تتفــاوت نســب التلقــي لمثــل هــذه النوعيــة 
مــن النصــوص اعتــادًا عــى ثقافــة المتلقــي وســعة أفقــه واســتعداده 

ــي. النف

ــا لا  ــاخر فإنن ــن الأدب الس ــدث ع ــن نتح ــا ح ــا أنن ــد هن ــد أن أؤك  أري
نســخر بأشــخاص، وإنمــا بســلوك معــوج يحتــاج لتقويــم. وهنــاك فــرق 
ــك الأول  ــد يعرض ــلوكه؛ فق ــو س ــن أن تهج ــخصًا وب ــو ش ــن أن تهج ب
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ــؤال في  ــى الس ــاني. ويبق ــك الث ــل ذل ــا لا يفع ــاب، في ــة والعق للمحاكم
الحالتــن عــن الضحــك إن كان يرتــدي حلــة الهــزل، والحقيقــة أنــه 
كذلــك؛ فهــو شــكل مــن أشــكال التعــالي والســمو عــى القبــح المتمثــل 

ــة. ــات المعوج ــع الممارس في جمي

ويــرى )هــري بريكســون( أننــا نضحك مــن كل مــا هو تصلــب وجمود 
في الجســد والطبــع والفكــر مــن الأمــور الغــر إراديــة والطبيعيــة، فــا 
يعقــل مثــاً أن يضحــك أحدهــم عــى شــخص جلــس عــى الأرض بملء 

إرادتــه؛ فيــا ســيضحك أو يبتســم عــى الأقــل في حــال ســقط مثــاً.

بأنهــا  عنهــا  يعــر  بريكســون  عنهــا  يتحــدث  التــي  والصلابــة 
ليســت  حقيقــة  الصلابــة  أن  إلا  قصاصهــا«،  والضحــك  »المضحــك، 
ــة  ــة إزاء الصلاب ــل الضاحك ــاص؛ ذاك أن ردة الفع ــك القص ــدة، وكذل واح
الجســدية أقــل مــن ردة الفعــل إزاء التصلــب في الطبــاع وفي التفكــر. 
ــع  ــق م ــي لا تتف ــة الت ــك الصلاب ــد تل ــي ض ــداع الأدبي الفن ــد كان الإب وق
مــا في الحيــاة مــن مرونــة وتــواز. ومــن ثــم فــإن شــأن أهــل الأدب والفــن 
شــأن بقيــة النــاس الأســوياء، ميالــون لنقــد الواقــع بتلــك الطريقــة 
ــا  الضاحكــة، فهــم محبــون للنكتــة إن لم يكونــوا أكــر ارتباطًــا أو افتنانً
بهــا. والدعابــة هجــاء للصلابــة بصيغــة مرنــة، أو هــي معارضــة لا تتخــذ 

ــلمية ــة الس ــكال المقاوم ــن أش ــكل م ــا ش ــا، أي أنه ــف منهجً العن

دعونــا هنــا نتأمــل بعــض النــاذج الأدبيــة الســاخرة لمقاومــة بعــض 
الســلوكيات، كالشراهــة، والبخــل، والتطفــل، وغيرهــا مــن الأمــراض 

الاجتماعيــة:

يقول أحد الشعراء في شخص يدعي الكتابة:

عيهــا يدَّ الكتابـــةِ  في  زيــادِحــارٌ  في  حــربٍ  آل  كدعــوى 
ولــو غرقّــتَ ثوبــك في المـــدادِفــدعْ عنــك الكتابة لســتَ منها

وفي الشراهة يقول أحد الشعراء:

فائـــدهْ إلا  فيــه  مــا  مائــدهْأحســبهُ  يعــرِّي  الجــبَّ  يــرب 
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وفي البخل يقول ابن الرومي:

نفســهِ عــى  عيــى  خالــدِيقــرّ  ولا  ببــاقٍ  وليــس 
لتقتيـــرهِ يســتطيعُ  واحــدِولــو  منخــرٍ  مــنْ  ــس  تنفَّ

ويقولُ أبو محمد السلمي في التطفل:

بمطمـورةٍ قـدرٌ  طُبخـت  في الرُّوم أو أقصَ حدودِ الثغورْلو 
لوافيتـهَـا بالصيـنِ  يــا عــالمَ الغيــب بمــا في القـــدورْوأنـتَ 

ويقول أحدهم في الثقل عن أحد الثقلاء:

المـو ثِقـلَ  من  أشدُّ  تِ ومــن زفــرةِ العــذابِ الأليــمِوثقيلٌ 
كا لما  الجحيمُ  َََها  ربَّ عصتْ  للجحيـــمِلو  عقوبـــةً  ســواهُ  نَ 

وقــد يتســاءل أحدنــا أو بعضنــا عــن الهــدف مــن الأدب الســاخر، 
والحقيقــة أن هــذا الأدب ســاح، ولكــن ناعــم، وهــو مشــنقة، ولكــن مــن 
حريــر. لذلــك يجــرح دون نــزف؛ فحــن يقــول شــخص لآخــر: أنــا أبحــث 
ــه: كل  ــر بقول ــه الآخ ــرد علي ــال؛ ف ــن الم ــث ع ــت تبح ــرف وأن ــن ال ع
منــا يبحــث عــا ينقصــه؛ نكــون قــد ســمعنا ردًا قويًــا مغلفًــا بالســخرية، 
وحــن تخاطــب ليــدي اســر تشرشــل في البرلمــان البريطــاني فتقــول 
لــه: لــو كنــت زوجــي لوضعــت الســم في قهوتــك، ويــرد عليهــا تشرشــل 
ــو كنــتِ زوجتــي لشربــتُ القهــوة.. نكــون قــد وقفنــا عــى رد  ــه: ول بقول

ــم. ذكي مفح

ويحــى أن الشــيخ عبــد العزيــز البــري قــد دُعــيَ ليقــي أيامًــا في 
مزرعــة أحــد الوجهــاء مــع مجموعــة مــن الأصدقــاء. وفي أحــد أوقــات 
ــم  ــد أحده ــاد وج ــا ع ــة، فل ــه معلق ــرك جبت ــأ، وت ــب ليتوض ــاة ذه الص
قــد رســم عليهــا بالطبشــور وجــه حــار. فــا كان مــن الشــيخ إلا أن نظــر 
إليهــم الشــيخ بهــدوء، ثــم قــال: مــن منكــم مســح وجهــه في جبتــي؟. 
ولا شــك أن جوابــه كان رغــم مرونتــه أحــد مــن العبــارة القاطعــة المانعــة، 
الأمــر الــذي ســاق لضحــك كان ممكنــا أن يتحــول لموقــف ســاخن لــو لم 

يتعــاطَ معــه البــري بــذكاء.

ــظ  ــن؛ كالجاح ــاء ضاحك ــرة لأدب ــف كث ــا الأدبي بمواق ــج تراثن  ويع
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ــو قتلتنــي  ــادرة، ول ــه مــا تركــت الن ــه: والل ــه قول ــذي عــرف عن مثــاً، وال
في الدنيــا وأدخلتنــي النــار في الآخــرة، وكعــي بــن ســعدون البشــبغاوي 
الــذي عــاش في القــرن التاســع الهجــري. وســأخصص لــه بعــض حديثــي 

لاحقًــا. 

أمــا في عصرنــا الحديــث، فقــد عــرف في مــر الشــاعر عبــد الحميــد 
ــك،  ــن الأدب الضاح ــة م ــرة ثري ــربي ذخ ــأدب الع ــرك ل ــذي ت ــب ال الدي
ــرف  ــا ع ــب. ك ــر والمتاع ــت بالفق ــي طفح ــاوية الت ــه المأس ــم حيات رغ
حســن شــفيق المــري، وهــو أحــد شــعراء القصيــدة )الحلمنتيشــية(، 
ولــه كثــر مــن المعارضــات الضاحكــة؛ فقــد عــارض المعلقــات بقصائــد 
ــذي  ــعره ال ــن ش ــيئًا م ــم ش ــرأ لك ــأس أن أق ــعلقات(، ولا ب ــاها )المش أس
ــب  ــرى حبي ــن ذك ــكِ م ــا نب ــه »قف ــس في قصيدت ــرئ القي ــه ام ــارض ب ع

ومنــزل«، وفيهــا قــال:

لمن هوَ فيها من تهامي وفرغليفشبرة فالبرادُ لم يعفُ رسمهَـا
يبيعــانِ منبــارا فخــذ منـــه وكـــلِيبيعان مشويَّ الطحالِ وتـارةً
قبلـهُ الفلافـل  أم  من  وجارتها أم الخلولِ يشــيخ علـــيكدأبك 
العمـىَ تلدُ  مكروباتها  لعــنِ كثيـــر الأكـــلِ والمتقلـــلِمطاعمُ 
لدى ســمراتِ الحــيِّ ناقفُ حنظلِإذا ذقتُ منها قطعـةً فكأننـِّي
ببطنــي كقنوِ النخلـــةِ المتعثكـــلِوياربَّ ثعبانٍ من الغشِّ ساكنٍ
على فعــلِ عزرائيـــلِ والمتعـــزرلِومصلحةٌ للصحةِ اليومَ صَهيلت
وإن كنتَ قد أزمعتَ قتلَي فاقتلِأدكتورُ مهلا بعضُ هذا التدلُّـلِ
فـارغٌ جيبـيَ  أنَّ  منـِّي  وأنــكَ مهــا تفتــحِ البــابَ أدخـــلِأغرَّك 

أمــا في الأدب الغــربي فقــد اشــتهر موليــر في القــرن الســابع عــر 
الميــادي الــذي أضحــك النــاس في عــره وعصــور لاحقــة؛ رغــم 
ــو(  ــارد ش ــورج برن ــاك )ج ــك هن ــآسٍ. كذل ــن م ــه م ــه حيات ــتهرت ب ــا اش م
الــذي تعمــد التحــدث عــى نحــو جعــل النــاس يتصــورون أنــه مجنــون، 
فحظــي لذلــك بحريــة تمتــع بهــا مضحكــو البــاط خاصــة. وهنــاك 
)ماركــت ون( الــذي لقــب )بفولتيــر( أمريــكا، وكان رمــزًا مــن رمــوز الأدب 
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ــا. ــاخر فيه الس

والضحــك مــن أجــل الضحــك فقــط قضيــة تطــرح أســئلتها كلــا دار 
حديــث الأدب الســاخر. وشــخصيًا لا أجــد حرجًــا مــن ذلــك؛ فهــل كتــب 
ــل  ــا نؤج ــك ك ــل الضح ــزانى وأن نؤج ــن وح ــون مهموم ــا أن نك علين
ــش  ــا نعي ــوى أنن ــيء؛ س ــة لا ل ــياء الجميل ــن الأش ــر م ــتمتاع بكث الاس
ــة،  ــر الجدي ــة ولا شيء غ ــه جدي ــي مع ــب التعاط ــا يتطل ــا صعبً واقعً

فنكــون بذلــك يــدًا للزمــان علينــا؟

هنالــك فوائــد كثــرة للضحــك ذكرهــا المؤلــف حســن عــي لوبــاني 
ــاء في  ــا ج ــة(. وم ــة العربي ــري للنكت ــف ال ــه )المل ــوني في كتاب الدام
ــرد  ــى ط ــل ع ــد، ويعم ــن التجاعي ــه م ــظ الوج ــك يحف ــه أن الضح كتاب
الدهــون والســموم، ويقــوي جهــاز المناعــة، وينشــط عمليــة الهضــم 
وحركــة الأمعــاء، ويخفــض الضغــط الشريــاني، ويهــدئ الأعصــاب، 
ويقــي عــى الأرق، ويحــث الجســم عــى إنتــاج كميــة أكــر مــن 
هرمونــات الأندروفــن التــي تخفــف مــن الشــعور بــالألم، وتزيــل القلــق، 
وتعــدل المــزاج. وقــد يلعــب الضحــك ـ والــرأي للدامــوني ـ لــدى الرجــال 

ــرا. ــدور الفياج ــبيهًا ب دورًا ش

وهنــاك مقولــة لناقــد عــاش في عــر المتــوكل العبــاسي اســمه 
أبي العنبــس الصيمــري، يقــول: »قــل الشــعر جيــدًا جيــدًا، أو بــاردًا 
بــاردًا، وإيــاك والفاتــر؛ فإنــه صفــع كلــه«. وأن تكــون شــاعرًا في منطقــة 
ــس؛  ــر أبي العنب ــكلة في نظ ــذه مش ــرودة فه ــودة وال ــن الج ــطى ب وس
ا، شــعر جيــد لمــا يثــر في النفــس مــن  إلا إنــه يــرى أن الشــعر البــارد جــدًّ
متعــة وضحــك، عــى نقيــض الشــعر الفاتــر الــذي لا يخــرج معــه المتلقي 
بفائــدة أو متعــة. ودعــوني أستشــهد لكــم هنــا بنــاذج مــن الشــعر البــارد 

نتيــه بــه للضحكــة فيــا بيننــا مجــالً.

كنــت قــد تحدثــت عــن عــي بــن ســعدون البشــبغاوي، وأشرت 
بحديــث لاحــق عنــه. والبشــبغاوي شــاعر تفنــن في كتابــة الشــعر البــارد 
الجميــل؛ فهــو يتكلــم عــن بديهيــات لا تحتمــل التشــكيك مــن قبــل أحــد 
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ــع، فيقــول مثــاً: بأســلوب ممت

عجـبُ هذا  هذا  ذنـــبُعجبٌ  ولهــا  تمشـــي  بقــرٌ 
لبـنٌ بزبزها  فـي  حلبـُــواولها  إذا  للنـــاسِ  يبــدي 
شُتمتْ إن  يوما  تغضبُ  غضبُــوالا  شــتموا  إذا  والنــاسُ 
يُرى مصَر  في  ما  أعجبِ  العنـــبُمن  فيـــهِ  يـُـرى  الكــرمُ 
بلـحٌ فيـهِ  يُرى  رطـــبُوالنخلُ  فيـــهِ  ويـُـرى  قالــوا 
أكلـوُا جاعُوا  إذا  شربـُـواالبِيض  عطِشــوا  إذا  والســمرُ 
لـهَـا منقـارَ  لا  قتـــبُالناقـةُ  لهَــا  ليــسَ  والــوزةُ 

وله قصيدة أخرى يقول فيها:

إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما
السمـــا فوقهــا  مــن  الأرض  أن  تيقــن 

وأن الســا مــن تحتهــا الأرض لم تزل
تـــرى ظهــرت  إذا  أشــياء  وبينهــا 

ــه ــد علمتـ ــض ماقـ ــأبدي بع وإني س
ليعلــم أني مــن ذوي العلــم والحجــى

ــل آدم ــن نسـ ــاس م ــن ذاك أن الن فم
ــى ــو ق ــا ول ــعدون أيضً ــم أبي س ومنه

وأنـنـــي لأمـــي  زوج  أبـــي  وأن 
ابنهــا والنــاس هــم يعرفـــون ذا أنــا 

أب لهمـــو  أنـــا  أولادي  ولكـــن 
النهــى أولي  يــا  زوجــة  لي  وأمهمــو 

ومــن الشــعر البــارد مــا نقــرأ كثــرًا في الشــعر الشــعبي. وقــد اخــرت 
لكــم نمــاذج قــال أصحابهــا كل شيء في الحــن الــذي لم يقولــوا شــيئًا. 

يقول أحدهم:

ونـَّــة خمسيـــن  ونيـــت  البارحـــة 
ولــو مــا نعســت ونيــت واحــد وخمســن
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ويقول آخر:

يــا ليتنــي في جيبــك ريــال مقطــوع
دكان أي  يقبلــه  مــا  معــك  يبقــى 

ويقول ثالث متأثرًا بقيادة السيارات: 

حبــك حــرني حــرة القــر باثنــن
مصاليـــخ والتوايــر  ســنة  الضغــط 

ويقول رابع تحت نفس التأثير:

 قلبــي قبــل فرقــاك مــا ينقصــه الزيت
علبــة مشــوار  بــكل  أزيــده  واليــوم 

ويقول خامس مازجًا التراث بالحضارة الغربية:

هــات الذلول وهات قوطي ســفن أب
جلكســـي ونــاكل  القــوم  ديــار  نغــزي 

كان مــا تقــدم تنــاول لــأدب الســاخر شــعرًا. أمــا نــرًا، فهنالــك كتّــاب 
ــر  ــاعر الكب ــب والش ــا بالكات ــهد له ــة نستش ــه تجرب ــم في ــا له ــرٌ أيضً ك
جــورج جــرداق. فمــا قــرأت لــه مــن مقــالات ســاخرة مقــال عــن حكايــة 

الأســاء جــاء في بعضــه قولــه:

»مــا أكــر مــا تلتقــي امــرأة ســوداء مثــل الفحمــة المغطســة في القــار 
ويكــون اســمها شــمس، أو ســناء، أو بهيــة. وقــد تنحنــي نصــف مــر أو 
أكــر لــي تتمكــن مــن مصافحــة واحــدة اســمها هيفــاء. وليــس غريبًــا 
أن تقابــل امــرأة تحتــاج لكتــاب كامــل لوصــف مــا أودع اللــه فيهــا مــن 
ــة أو  ــت: زين ــمك؟ قال ــا اس ــألتها م ــإن س ــة، ف ــة ومخلوق ــكال مغلوط أش
ــاع  ــوط وانقط ــأس والقن ــرن الي ــا أن يق ــس عجيبً ــال. ولي ــن أو ج فات

الأمــل بطلعــة واحــدة اســمها رجــاء«.

ويقــول في مقطــع آخــر: »وقــد تحمــل إحداهــن اســم عفيفــة وتكون 
ــتهر  ــذي اش ــت ال ــة البي ــي صاحب ــاف ه ــاف. وعف ــت عف ــاكنة في بي س
منــذ ســنوات بتقديــم خدماتــه لطــاب الكيــف في ليــالي الصيــف. وقــد 
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تخطــف إحداهــن رجــاً وتهــرب بــه مــن بيــت أبيهــا ولا تعــود إليــه مــع أن 
اســمها عائــدة، وربمــا تشــاهد امــرأة قابضــة عــى زوجهــا الشــهم تريــد 
ــة  ــذه الفارس ــم ه ــن اس ــأل ع ــراب وتس ــه في ال ــه وتمرغ ــك رقبت أن تف

المغــوارة فيقولــون اســمها دلال أو رقــة«.

المقــال طويــل حقيقــة، والحديــث في موضوعــه أطــول؛ خصوصًــا 
وأنــه لــدي الكثــر مــن الأدبيــات، لكننــي ســأتوقف عــن الحديــث، وأختم 
بمقاطــع أدبيــة ســاخرة شــخصية، تلبيــة لرغبــة الأســتاذ عبــد الوهــاب 

العريّــض؛ أتــرك الفرصــة بعدهــا لمداخلاتكــم وتعليقاتكــم. 

في قصيــدة بعنــوان )أمــام الــراف الآلي( قلــت معارضًــا جريــر في 
قصيدتــه »لــولا الحيــاء لعــادني اســتعبار، ولــزرت قــرك والحبيــب يــزار(.

والـــدولارُلولا الحيـاءُ لهاجنـيِ استعبـارُ اليـــنُّ  جفانـِــي  لمـَّــا 
ــارُووقفتُ أسألُ عن رصيدِي آلةً ــا الأخبـ ــنُ جوفه ء تقط ــاَّ ص
ها أحثُّ وعدتُ  خجلا  فتراقصتْ في الشاشــةِ الأصفـــارُفترددتْ 

علــمُ العــروضِ وبزنسي الأشعـــارُهيَ رأسُ مالِ منذ أصبحَ شاغلي
في نــص آخــر قلــت عــى لســان زوج يحــدث زوجتــه بــن الحداثــة 

والتقليــد:

ري لي عنْ ساعديكِ وجودي فودِشمِّ الفاستِ  صرعةَ  عنكِ  ودعِي 
صريحـاً ولحمـاً  ا  رزًّ ــفودِواكبسيها  أو دجاجًــا يشُــوَى عــىَ السُّ
شعـرًا الحداثـةَ  أعشـقُ  غــرَ أنِّ في مأكلـِــي تقليـــدِيفأنا 

ومثــل هــذا الشــعر يســمى بالشــعر الحلمنتيــي. وهــو فــن لا يراعــي 
ــض الكلــات الأجنبيــة  قدســية القصيــدة التقليديــة؛ ففيــه توظــف بع
ــع  ــا. وم ــن عليائه ــة م ــدة العمودي ــاء القصي ــزل بعلي ــي تن ــة الت والعامي
الشــعر الحلمنتيــي سأســتمر لأقــرأ عليكــم قصيــدة بعنــوان )مــروع 

وجاهــة(. وفيهــا قلــت:

يومٍ ذاتَ  أكشخَ  أنْ  القـــومِأردتُ  كبــارِ  مــنْ  أصــرَ  وأنْ 
التطريـزِ رائعَ  بشتًا  إيــزِيفابتعتُ  عــيّ  الصعــبُ  ليصبــحَ 
ألفيـنِ قيمتـهِ  من  بالديـــنِدفعتُ  ســعرهِ  وباقِــي  نقــدًا 
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سقيمـهْ فكرتِ  لي  بدتْ  القيمـــهْثم  بنصــفِ  يومًــا  فبعتــهُ 
صعلوكِ شاعرٍ  فوقِ  ديــكِفالبشتُ  أو  بطــةٍ  فــوقَ  كالــرجِ 

وعــن بعــض ممارســاتنا الخاطئــة في الشــارع؛ رغــم مــا نمتلــك مــن 
وســائل تقنيــة وحضــارة حديثــة عارضــت قصيــدة عمــر بــن كلثــوم في 
ــا«  ــور الأندرين ــي خم ــا، ولا تبق ــك فأصبحين ــي بصحن ــه »ألا هب قصيدت

بقصيــدة قلــت فيهــا:

حمـرَا وهْـيَ  الإشارةَ  السائقينـَــاونجتازُ  بانضبـــاطِ  ونهــزأُ 
فجـرًا الناسَ  بالزميِر  الهادئينـَــاونوقظُ  النهــارِ  في  ونزعــجُ 
ّـًا رش الوحلَ  نرشُّ  تمطرْ  العابرينـَــاوإنْ  كـــلِّ  أثــوابِ  عــىَ 
نفثنـاَ بنَا  الونيتُ  انطلقَ  ــامتىَ  ــدورِ العالمينَ ــي صـ ــا فـ دخانً
يتقّونـَــاإذا الشكمانُ أعمَى الربعَ تاهوا مـــاذَا  يـــدرونَ  فــاَ 
انطلقنـاَ لنـاَ  لاحَ  وارُ  الدَّ يلينـَــاإذا  مـــنْ  لنصــدمَ  أوْ  لنعــرَ 
قـومٍ عندَ  الفراملِ  جدوَى  وقــدْ ألفــوا الكلكــسَ مزمِّرينـِــاوما 
شيئـاً الأسواقِ  منَ  رمنَا  رأيـنـَــاوإنْ  أنـَّــى  بنزنـَــا  أنخنـَــا 
قدمـاً امونَ  فصدَّ نَصدمْ  مينـَــافإنْ  مصدَّ فغيـــرُ  نصُــدمْ  وإنْ 




